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إليك ملخّص الجلسة الخامسة والعشرين من سلسلة محاضرات سماحة الشيخ بناهيان في 
موضوع »الطريق الوحيد والاستراتيجية الرئيسة في النظام التربوي الديني« حيث ألقاها 
في ليالي شهر رمضان المبارك عام 1434هـ. في مسجد الإمام الصادق)ع( في مدينة طهران.

الهدف الرئيس من جهاد النفس هو إذلال النفس لربّ العالمين/ الفناء في الله يعني 
منتهى الذلّ لله سبحانه/ إن الحكمة من جميع الآلام والمحن في مسار جهاد النفس 

هي إذلال النفس للهّ سبحانه

لقــد انتهينــا في الجســلة الســابقة إلى العلاقــة بــن عنــر الحــبّ وجهــاد النفــس. واحــدة مــن الأهــداف 

المهمّــة في مســار جهــاد النفــس هــو إذلال النفــس لــربّ العالمــن. إن معنــى إذلال النفــس للـّـه هــو أن لا 

تخضــع لغــره أبــدا. إن الخضــوع والــذلّ للـّـه هــو الطريــق الوحيــد للعــزّ مــع غــر اللــه عــز وجــل. نحــن 

نســجد مرتّــن في كل ركعــة مــن الصــلاة فننحنــي بــكل وجودنــا ونعفّــر وجوهنــا للّــه ســبحانه. ولا نجــد 

مثــل هــذه العبــادة في باقــي الأديــان. نحــن نســجد للـّـه ونفتخــر بســجودنا، مــع أن الســجود لا يعــرّ عــن 

حالــة جيّــدة مــن حــالات الإنســان، ولكــن لأن إظهــار الــذلّ هــذا، هــو للـّـه عــز وجل فنقــوم به بــكل فخر. 

إن الــذلّ للّــه أمــر مهــم ولابــدّ مــن ممارســته. تكبــرة الإحــرام التــي بهــا تبــدأ الصــلاة ولعلهّــا مــن أهــمّ 

المواطــن التــي يجــب أن نســتحضر القلــب فيهــا، هــي في الواقــع تعــرّ عــن كريــاء اللــه وتشــر إلى ذلنّــا في 

مقابــل اللـّـه ســبحانه. لابــدّ لــكل فــردٍ منّــا مــن تكــرار هــذا المعنــى دائمــا؛ وهــو أنــه يجــب عــيّ أن أتذلـّـل 

للـّـه. يعــرّ العرفــاء عــن هــذا المعنــى بالفنــاء في اللــه، والــذي يعنــي منتهــى الــذلّ في مقابــل ربّ العالمــن. 

إن أكثر المتكبّرين لا يصدّقون بأنهم متكبرون/ ينمو التكبّر يوميّا ولا يمكن استئصاله بسهوله

إن محاربــة التكــرّ لأمــر مهــمّ جــدا، لأنــه مــرض خطــر جــدا قــد يقــي عــى الإنســان في أول 

ــوى  ــر، فه ــن ك ــط ع ــدة فق ــرة واح ــه م ــى ربّ ــد ع ــس ق ــال إن إبلي ــبيل المث ــى س ــه. فع ــور ل ظه

وَ  بهــذه المــرةّ الواحــدة؛ )وَ إذِْ قُلْنــا لِلْمَلائِکَــةِ اسْــجُدُوا لِدَمَ فَسَــجَدُوا إِلاَّ إِبلْیــسَ أبَى  وَ اسْــتَکْبََ 

اللــه متكرّيــن؛  القــرآن المعرضــن عــن دعــاء  ]البقــرة/34[ وكذلــك يعتــر  الکْافِریــنَ(  مِــنَ  کانَ 
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سَــیَدْخُلوُنَ  عِبــادَتي   عَــنْ  یَسْــتإکَْبِوُنَ  الَّذیــنَ  إنَِّ  لَکُــمْ  أَسْــتَجِبْ  ادْعُــوني   رَبُّکُــمُ  قــالَ  )وَ 

ربـّـه:  مخاطبــا  الآيــة  هــذه  الســجاد في شرح  الإمــام  قــال  وقــد  ]الغافــر/60[  داخِریــنَ(  جَهَنَّــمَ 

فعــى   ]45 الدعــاء  الســجادية/  ]الصحيفــة  اسْــتِکْباَرا«  ترَکَْــهُ  وَ  عِبَــادَةً،  دُعَــاءَكَ  یْتَ  »فسََــمَّ

الرغــم مــن هــذا المصــداق الــذي حــدّده القــرآن مــن الكــر، تــرى أكــر المتكرّيــن لا يصدّقــون 

بســهولة.  اســتئصاله  يمكــن  ولا  يوميّــا  ينمــو  الكــر  أن  بالذكــر  وحــريّ  متكــرّون.  بأنهــم 

الصلاة أهمّ برنامج تربوي في سبيل استئصال الكبر في مقابل الله/ لا يمكن القضاء على 

الكبر بإظهار الحبّ للهّ وحسب

أهــم برنامــج تربــوي يعــن الإنســان عــى أن لا يكــون في قلبه كــر في مقابل الله هــو الصلاة، وأهــمّ ذكر في 

الصــلاة هــو التكبــر. فيجــب عليــك أن تحــارب كــرك عن طريــق تذكار كريــاء اللــه، وإلّا فلا يمكــن القضاء 

عــى الكــر عــر إرســال رســائل الحــبّ والعشــق للّــه وأن تقــول لــه: »إلهــي أحبــك«. إنّ طريــق القضــاء 

عــى الكــر هــو أن يــأتي متكــرّ فيفنــي كرنــا وهــذا المتكــرّ هــو اللــه فبكــره وبذكــر كريائــه يزهــق كرنا. 

من أهمّ أمنيّات الإنسان الفطريّة هي أن يكبر قدرا/ الطريق الصحيح إلى الرفعة والعظمة 

هو الاتصال بالكبير لا التكبّر/ إذا رأى الإنسان نفسه في غاية الصغر، عند ذلك يتصّل 

بالعظيم الكبير

مــن أهــمّ أمنيــات الإنســان الفطريــة هــي أن يكــر قــدرا، وإنّ اللــه هــو الــذي أودع في وجــود النــاس 

حــبّ العظمــة والرفعــة. قــد يتجسّــد الكــر أحيانــا في حــبّ المقــام، حتــى أن بعــض النــاس يفــدون حــبّ 

المقــام بدنياهــم وآخرتهــم. إن حــبّ المقــام مظهــر مــن مظاهــر الكــر وهــو آخــر صفــة تخــرج مــن قلوب 

الصدّيقــن. صحيــح أن الكــر صفــة ســيئة ولكنــه منطلــق مــن نزعــة فطريــة غــر أنهــا منحرفــة. إن فطرتنا 

الإلهيّــة تقتــي أن نــودّ العظمــة والرفعــة، ولكننــا إن اســتعجلنا في الاتجــاه نحــو العظمة والرفعة وســلكنا 

طريقــا خاطئــا لذلــك، نصبــح متكرّيــن. الطريــق الصائــب إلى الرفعــة والعظمــة هــو الاتصــال باللــه الكبر 

المتعــال. فــإن لبّــى الإنســان النزعــة إلى الكريــاء المودعــة في فطرتــه بغــر صــواب، يهــوى في هاويــة الكــر. 

بينــما إذا لباّهــا عــر طريــق صائــب، يتصّــل باللــه العظيم الكبــر. إذا رأى الإنســان نفســه في منتهى الصغر 

ســوف يتصــل باللــه العظيــم، أمــا ليــس ذلــك بأمــر هــنّ، فهــو بحاجــة إلى ســجود كثــر وتذلّــل طويــل. 
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خمس خطوات من أجل التوجّه والتذللّ في الصلاة

ــه إلى ظاهــر جســدك وهيأتــك أثنــاء الصــلاة، وانظــر في أيّ هيــأة يكــون جســدك إن وقفــت للصــلاة.  توجَّ

فانظــر إلى هــذا الخشــوع! الســجود هــو نــوع مــن أنــواع الأدب فــأدّه بشــكل صحيــح. فــإذا أردت أن 

ــلوك  ــات إلى الس ــي الالتف ــوة الأولى: ه ــوات؛ الخط ــذه الخط ــو ه ــك أن تخط ــدّ ل ــلاة لاب ــه في الص تتوجّ

والأفعــال. الخطــوة الثانيــة: هــي الالتفــات إلى عبــارات الصــلاة. الخطــوة الثالثة: هــي التفكــر في العبارات. 

ــام.  ــكل ع ــلاة بش ــة في أذكار الص ــبّ الكامن ــاعر الح ــف ومش ــل في العواط ــي التأم ــة: ه ــوة الرابع الخط

الخطــوة الخامســة: التأمــل في العواطــف ومشــاعر الحــبّ الكامنــة في كلّ ذكــر مــن أذكار الصــلاة بشــكل 

ــل بــن يــدي اللــه. فليعلــم أولئــك الذيــن يطمحــون إلى  ــا عــى التذلّ خــاص. إن هــذه الخطــوات تعينن

ــد  ــرآن. لق ــاءه في الق ــد صــوّر كري ــاء وق ــه العظمــة والكري ــم. إن لل الرفعــة والعظمــة أن هــذا طريقه

مــدح اللــه نفســه كثــرا في القــرآن والإنســان المتكــرّ لا يستحســن هــذا الأســلوب مــن اللــه عــز وجــل. 

إن بعــض النــاس لا يعجبــه الــكلام عــن تكــرّ اللــه، ولكــن لا ينبغــي أن نعتــر تكــرّ اللــه أمــرا في مقابــل 

رحمتــه، بــل إن الغضــب هــو في مقابــل رحمتــه. أمــا التكــر فــلا تقابلــه صفــة مــن صفــات اللــه الأخــرى. 

ــه. ــن كريائ ــازل ع ــع ولا يتن ــس بمتواض ــه لي ــع. إذ أنّ الل ــرّ ومتواض ــه متك ــول أن الل ــن أن نق ــلا يمك ف

نحن لا ننفكّ عن صفة التكبّر لحظة

نحــن نصبــو إلى لقــاء اللــه، ولكــن لابــدّ أن نعــرف أنــه إلــه كبــر ومتكــرّ. الصــلاة تمريــن للقــاء اللــه وفي 

نفــس الوقــت تتضمّــن طلبــا للقائــه. إن أعظــم فعــل في الصــلاة وأكرهــا قيمــة هــو الســجود. وأهــمّ فعــل 

جديــر بالتوجّــه هــو تكبــرة الإحــرام. إن علاقتنــا مــع اللــه هــي علاقــة الذليــل مــع المتكــرّ. طبعــا ينمــو 

التكــرّ في وجودنــا يوميّــا ولذلــك فلابــدّ مــن القضــاء عليــه وتبديلــه إلى التذلـّـل عــر الصلــوات اليوميّــة. إن 

كثــرا مــن أمراضنــا الروحيــة مــن قبيــل الحســد والبخــل والطمــع وغرهــا توجــد في القلــب تــارة وتعــدم 

تــارة أخــرى، أمــا الكــر فهــو مشــكلتنا الثابتــة والدائمــة. 
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ــا لا نــرى هــذا  ــاء والعظمــة، ولكنن ــه نحــن البــر هــو الطمــوح إلى الكري إن أهــمّ طمــوح نســعى إلي

الطمــوح، كالســمكة التــي تســأل عــن المــاء وهــي في بطــن البحــر؟ فنحــن لا ننفــك عــن التكــرّ أو طلبه أو 

التحــرّ عليــه. ومــن جانــب آخــر لابــدّ أن نعــرف أن الكــر هــو أمّ الرذائــل كلهّــا. ولذلــك وجبــت الصــلاة 

التــي هــي برنامــج لتذلــل العبــد إلى مــولاه المتكــرّ. إن درجــات ذلنّــا للــه ليســت بســواء، ولكــن طــوبى 

لمــن كان أكرنــا ذلّا وتذلــلا للــه ســبحانه.

لابدّ لنا من التذللّ حتى نتناسب مع ربّ العالمين/ كيف يمكن الوصول من الحبّ إلى 

الذلّ؟/ إذا اشتدّ المحبّ حبّا للمعشوق يتذللّ إليه

ــة عــن  ــذلّ؟ مــن أجــل الإجاب ــاد النفــس أن نصــل مــن الحــبّ إلى ال ــا في جه كيــف نســتطيع في طريقن

هــذا الســؤال يجــب أن نعــرف أن الغايــة القصــوى مــن جهــاد النفــس هــي لقــاء اللــه. ثــم إن كريــاء 

اللــه مقدّمــة عــى باقــي مظاهــره وجلواتــه، ولذلــك فلابــدّ لنــا مــن التذلــل حتــى نتناســب مــع كريــاء 

ــا يتمنــى  ــدّ أن نقــي عــى أنانيتنــا لنرتقــي إلى درجــة الفنــاء في اللــه. كلنّ اللــه ونقــدر عــى لقائــه. لاب

ــة، أو أن نســلك  ــم العظم ــر صــواب أو أن نتوهّ ــن لا يجــوز أن نتعاظــم بغ ــدرا ولك ــأنا وق ــر ش أن يك

ســبيلا غــر مــروع لنيــل هــذه الغايــة. فإنمــا أودعــت فينــا الرغبــة في العظمــة والرفعــة مــن أجــل أن 

نحــبّ اللــه العظيــم. مــن العوامــل التــي تــؤدّي بالإنســان إلى ذلّ عميــق، الحــبّ. فــإن ترسّــخ الحــبّ، 

ــب  ــك للحبي ــذي لا يذلّ ــبّ ال ــب. فالح ــبّ للحبي ــذل المح ــبّ، ين ــب المح ــماق قل ــذوره في أع ــدّ بج وامت

ليــس بحــبّ عميــق، بــل هــو حــبّ مزيّــف. إن مــن طبيعــة الحــب أن يــذلّ العاشــق للمعشــوق حتــى 

ــتطاع  ــذا اس ــك. فهك ــك وقلب ــه روح ــل ل ــن)ع( فذلّ ــر المؤمن ــرم أم ــت إلى ح ــه. إذا ذهب ــل امتنان يتقبّ

ــا  ــن)ع( لمــدة خمــس عــرة ســنة يوميّ ــح أمــر المؤمن ــب ضري ــي)ره( أن يقــف إلى جان ــا الخمين إمامن

ويــزوره بزيــارة الجامعــة الكبــرة. فانظــروا كــم كان الإمــام الخمينــي)ره( يظهــر التذلــل لأهــل البيــت)ع(.
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يذللّ  الله  أولياء  حبّ  إن  البيت)ع(/  بأهل  الاستعانة  هو  النفس  لجهاد  طريق  أقصر 

سبحانه للهّ  النفس 

العشــق يذلّ الإنســان. إذا رأى الإنســان نفســه فاشــلا في جهاد النفس مهما حاول وســعى، فليعلم أن هناك 

طريــق مختــر. إن هــذا الطريــق هــو الاســتعانة بحبّ أهل البيــت)ع(. إنّ أثر حــبّ أولياء اللــه الذي هو 

أســهل مــن باقــي أنــواع الحــبّ، هــو أن يــذلّ النفس للهّ ســبحانه. لأننــا نحبّ الإمــام عي بــن أبيطالب)ع( 

ــهَ«  ــدْ أحََــبَّ اللَّ ــا فقََ ــنْ أحََبَّنَ ــهَ نفســه. »مَ ــا الل ــه، فكأننــا أحبن مــن أجــل اللــه، فعندمــا نحــبّ أحــدا للّ

]أمــالي الصــدوق/476[ نحــن نحــب أمــر المؤمنــن)ع( وكلّا مــن ســادتنا المعصومــن)ع( لأنهــم أوليــاء الله. 

وعندمــا يكــون حــب أهــل البيــت)ع( هــو العامل في إذلال نفســك للـّـه، يصبح جهــاد النفس كــرب الماء.

يقول الإمام الصادق)ع(: الصراط المستقيم هو أمير المؤمنين)ع(

لقــد قــال النبــي الأعظــم)ص(: »لَا یُؤْمِــنُ عَبْــدٌ حَتَّــى أَکـُـونَ أحََــبَّ إِلَیْــهِ مِــنْ نفَْسِــهِ وَ أهَْــيِ أحََــبَّ إِلَیْــهِ 

ــالي الصــدوق/ 335[. ــه« ]أم ــنْ ذَاتِ ــهِ مِ ــبَّ إِلَیْ ــهِ وَ ذَاتِي أحََ ــنْ عِتْتَِ ــهِ مِ ــبَّ إِلَیْ ــی أحََ ــهِ وَ عِتْتَِ ــنْ أهَْلِ مِ

اطَ المُْسْــتقَِيْمِ(: »أَرْشِــدْناَ  وكذلــك قــال الإمــام الصــادق)ع( في دعــاء له مشــرا إلى قوله تعــالى )اهِْدِناَ الــرِّ

اَطِ الْمُسْــتَقِیمِ أَرْشِــدْناَ لِلُــزُومِ الطَّرِیــقِ الْمُــؤَدِّي إِلَ مَحَبَّتــكَ وَ الْمُبَلِّــغِ إِلَ دِینِــكَ وَ الْمَنِــعِ مِــنْ  إِلَ الــرِّ

أنَْ نتََّبِــعَ أهَْوَاءَنـَـا فَنَعْطَــبَ أوَْ نأَخُْــذَ بِآرَائِنَــا فَنَهْلِــك« ]معــاني الأخبــار للشــيخ الصــدوق/ 33[. وكذلــك قال 

َاطُ المُْسْــتقَِیمُ هُــوَ أمَِیــرُ المُْؤْمِنِیــنَ)ع(« ]التفســر الصافي/ الإمــام الصــادق)ع( في حديــث آخــر لــه: »الــرِّ

ج4/ص384 , تأويــل الآيــات الظاهــرة في فضائــل العــرة الطاهــرة/ 31[. لقــد أشــار اللــه ســبحانه في ســورة 

اطَ الْمُسْــتَقِيْمِ( إلى أوليائه لــرى حالنا عند ذكرهــم وموقفنا منهم.  الحمــد بعــد الآيــة المباركــة )اهِْدِنـَـا الرِّ

اطَ الْمُسْــتَقِيْمِ * صَِاطَ الَّذِیــنَ أنَعَْمْتَ  فعندمــا تقــرأ هــذا المقطــع من ســورة الحمد وتقــول: )اهِْدِنـَـا الــرِّ

عَلَیْهِــم( لابــدّ أن تكــون متواضعــا لأولئــك الذيــن أنعم اللــه عليهم ولم يغضــب عليهم، أي أهــل البيت)ع(.
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إن بعــض النــاس ينزعجــون ولا يرتاحــون عندمــا يــرون أن اللــه قــد أنعــم عــى غرهــم فيســألون اللــه 

ــه  ــأل الل ــة نس ــة المبارك ــذه الآي ــا في ه ــا؟! ولكنن ــم علين ــاذا لم تنع ــا إذن ولم ــاذا نصيبن ــن أن: م معرض

ــذا  ــو به ــذي يدع ــان ال ــم. فالإنس ــا عليه ــي أنعمه ــم الت ــا بالنع ــم علين ــم لا أن ينع ــا صراطه أن يهدين

ــم عندمــا تقــرأون ســورة الحمــد في الواقــع تتواضعــون  ــه. وأنت ــولّي الل الدعــاء في الواقــع قــد تواضــع ل

لأوليــاء اللــه. لقــد أشــار اللــه في هــذه الســورة إلى صراط أوليائــه وفي الواقــع قــد نســب هــذا الــراط 

ــه أراد  ــر. وكأن ــة أو أيّ شيء آخ ــنات أو الجنّ ــة أو الحس ــل الأخلاقي ــوى أو الفضائ ــه لا إلى التق إلى أوليائ

ــاد. ــائر العب ــى س ــه ع ــة ولّي الل ــاهدة أفضلي ــد مش ــا عن ــا ووضعن ــم حالن ــه أولا ليقيّ ــولّي الل ــرّ ب أن نم


